
الشعب لا يستحق قائده
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شعـــار الطغـــاة في كـــل عصر ومصر، شعـــار يختزل الأمـــة في شخـــص قائـــدها، فهـــو التـــاريخ والحـــاضر
والمستقبل، وهو الجدير بالأفق الإعلامي الذي يشيد بإنجازاته صباحًا ومساءً، وهو الجدير بالتصفيق
الحاد بعد كل فقرة من خطاباته التاريخية، وهو الجدير بكل موافقة في المجالس النيابية، وهو الذي
عليــه العمــل وكــل مخــالف لــه مــا هــو إلا مغــرض وعميــل ويهــدد مصــلحة الــوطن وأمنــه واســتقراره

وسلامة أراضيه.

هو الزعيم الملهم الذي صنع بانقلابه التاريخي وجهًا جديدًا لبلده، وجعل لها ثقلاً في المجتمع الدولي
باستحداث أصدقاء جدد من الغرب والشرق، هم في الواقع من ساندوه من وراء ستار، لابتزاز خيرات

وطنه، وللتحكم في مصير بلده عبر الزعيم الدمية.

هـو الثـوري المناضـل الـذي حمـل كفنـه وركـب دبـابته وأمسـك بنـدقيته لينقلـب علـى الشرعيـة كي يحـرر
الشعب من ظلمة الصندوق الانتخابي إلى نوره هو وحده، وإلى إراحة البسطاء من التفكير والتقرير،

وتحمله هو كد وعناء اتخاذ القرارات بدلاً عنهم، وحمل عبء تقرير مصائرهم.

هو الشخصية النادرة الملهمة التي تمتلك بوصلة خفية تهديه للصواب دائمًا، فهو دومًا صائب الفكر
والرأي، صاحب المواقف المبهرة، والانتصارات الخارقة، ومحط التقدير محليًا وعالميًا، ولأنه متفرد مبهر

تنقاد له الجماهير لشدة حاجتهم إليه، وقناعتهم بضآلة قدرهم وضرورة الاعتماد عليه.  
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هو القائد الذي يرسم المصير والفكر والرؤية، لأن شعبه برأيه قاصر ذهنيًا، معاق سياسيًا، لا يستوعب
آليات الديمقراطية المحلية التي صممها هو لنفسه ولطغمته.

وهـو الإداري البـا الـذي يمتلـك أذرعًـا إعلاميـة متميزة وجبـارة، وعلـى أعلـى مسـتوى مـن الكفـاءات،
تلهــج بــذكره وتشيــد بفضلــه وتعــدد محاســنه وترصــد إنجــازاته، وفي هــذا الفضــاء الإعلامــي الصــاخب
تنشط جرافات الوعي وحفارات الضمير في شق قنوات للكذب والوهم، تمر فيها كل أنواع الأباطيل،
بمشاركة جيش هائل من نخب ومثقفين واستراتيجيين، زعموا طويلاً أنهم فرسان الاستنارة، فلما

حل الخراب تبين للجميع أنهم مقاتلون في جيوش الخرافة.

وهـو أيضًـا الـذي أسـس جهـاز مخـابرات علـى قمـة الأداء العـالمي ليعـد أنفـاس شعبـه ويرصـد تحركـاته
ويحـدد ولاءاتـه، وهـو صـاحب الفضـل في تأسـيس جيـش قـوي يسـحق أي محاولـة شعبيـة للتملـص
مــن حكمــه والتفلــت مــن قبضتــه، ولا ننسى تأســيس دولــة الدســتور والقــانون الــتي شيــدها الزعيــم

المغوار، والقضاء الشامخ الذي يسجن كل معارضيه ومناكفيه.

هو الزعيم الجريء الذي لا يتردد في عقد التحالفات مع أعداء الشعب، هذا الشعب الذي لا يعرف
مصلحته وأدركها نظرة الزعيم الثاقبة وفكره المتقد، ولا يتوانى عن بيع جزء من الوطن، أو على الأقل

جعل أرضه مكبًا للنفايات النووية أو محطًا للقواعد العسكرية الأجنبية.

يــق إلى بنــوك ســويسرا وهــو الاقتصــادي المحنــك الــذي حــافظ علــى ديــون الــوطن، وعــرف سرًا الطر
وأمريكا ليضع فيها بعضًا من ثروات الشعب، ولكن باسمه الشخصي وبصمة صوته كي لا يصل إليها
الحمقى والسفهاء من رعيته، ولو حدث انقلاب عليه – لا قدر الله – فيعتبرها الزعيم مكافأة نهاية

خدمة له ولأبنائه من بعده.

وهـو القائـد المنهـك والمرهـق في إدارة شئـون البلاد، ولكنـه لدماثـة خلقـه لا يتـبرم ولا يتملمـل، بـل حـتى
فـترات راحتـه الـتي يحتاجهـا لطـبيعته البشريـة تكـون في سريـة تامـة وبعيـدًا عـن أعين الشعـب وأضـواء
الإعلام، فلا تـراه يتنزه علـى يختـه الملـكي أو الرئـاسي الفـاخر، أو حـتى لا تشاهـده وهـو يتمـشى في قصره
الشــاسع، ولا يمكــن أن تحصــل علــى صــورة لــه وهــو في منتجعــه الخــاص، أو مزرعــة خيــوله العربيــة
الأصيلة، أو على شواطئ الريفيرا أو في الريف الإنجليزي، إنه العاقل الحكيم الذي يتململ في صمت

ويروح عن نفسه في صمت.

والزعيم لا يحب كلمة “أزمات” ويمتعض من عبارات أزمة التعليم، أزمة الصحة، أزمة المواصلات،
أزمة البطالة، هذا لأنه زعيم إيجابي لا ينظر أبدًا إلى نصف الكوب الفا، فهو هنا يضع حجر أساس
لمـشروع زراعـي، وهنـاك يفتتـح مشروعًـا سـكنيًا، واليـوم يتفقـد التوسـعات أو الإنشـاءات أو التشيـدات
حتى ولو اتهمه المعارضون بأنها مشاريع وهمية، أو حتى إن لم يجد لها المواطن صدى في القريب ولا

البعيد.  

يقــول الأســتاذ محمد المهــدي: “والزعيــم الملهــم غالبًــا مــا يتصــف بالطلعــة المهيبــة واعتــدال القامــة وقــوة
البنيان ولمعة العينين وعمق الصوت وسحر النظرة وحسن الملبس، فهو يمثل صورة البطل التي يرى



فيها البسطاء أنفسهم.

وهــو قــادر علــى مخاطبــة الجمــاهير بصــوته الــدا العميــق ونبرتــه الحماســية الــتي تــوقظ بــداخلهم
الإحساس بالكرامة واحترام الذات، وتنتشلهم من حالة اليأس والانبطاح والاستذلال والخوف من
الأعـداء الـداخليين والخـارجيين، والخطـاب الجمـاهيري الحمـاسي مـن ضرورات وجـود الزعيـم الملهـم،
يـد فيهـا نسـبة الأميـة وتعلـى مـن قيمـة الكلمـة المسـموعة وتشكـل اللغـة خصوصًـا وسـط جمـاهير تز

إحدى أهم دعائم وجودها التاريخي”.

والقائـد لا عبوسًـا ولا كئيبًـا، فهـو حريـص علـى حضـور احتفـالات تخـ الكليـات العسـكرية، حـتى ولـو
علل ذلك المغرضون بأن مشاركته تقديرًا لجيشه الذي يحمى كرسي حكمه أو عرش مملكته، وهو
أيضًــا يحــضر حفلات ســاهرة تحتفــل بيــوم ميلاده ويــوم انقلابــه أو بالأصــح يــوم ثــورته العظيمــة الــتي

أفاقت شعبه وأعلت مجده.

كـثر الأسـماء يـة، واسـمه مـن أ كـبر قـادة العصر حملاً للألقـاب والشهـادات الفخر والقائـد العظيـم مـن أ
عالميًـا إطلاقًـا علـى شـوا ومرافـق دولتـه الـتي بـاتت في عهـده عظيمـة، فهـو الرئيـس المؤمـن، والقائـد
يــن والبــاحثين عــاكفين علــى الملهــم، والمفكــر المحنــك، والراعــي الحكيــم، ورب الأمــة البصــير، وكــل المفكر
تحليل فكره، والتعمق في رجاحة رأيه، وربما قدمت أبحاث دكتوراه وماجستير حول رؤيته القيادية
وحنكتـه السياسـية، وفتـاوى كبـار المشـايخ موفـورة حـول الاجتمـاع حـوله، وحرمـة نـ يـد الطاعـة مـن

ولايته، لأنه الملهم الذي اختارته العناية الإلهية رحمة بهذا الشعب المسكين.

وكل خصوم الزعيم المفدى إرهابيين، ومكانهم السجون، وكل من يختلفون معه يلعبون بنار غضبه
التي يمكن أن تحرق كل شيء حتى شعبه أجمع، وفكرة المؤامرة سائدة في عصره، مؤامرة على وطنه
الذي تقزم في عهده، ومؤامرة على شعبه رغم أنه هو جلاده، ورغم أن المؤامرة الفعلية في عقله هو

والتي جعلته متشككًا في كل من حوله، خائفًا من اغتياله، مرعوبًا من انتفاضة، مذعورًا من إقالة.

إنه أسطورة زمانه، وفريد عصره، وسابق أقرانه، جائزة نوبل أقل من قدره، ولو اجتمعت عليه كل
البشريـة مـا وفتـه حقـه، لذلـك تضخمـت ذاتـه حـتى ابتلعـت شعبـه، بـل وابتلعـت الـوطن، فصـار هـو

الوطن. 
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